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والمعرفي0ة ، والثقافي0ة، في المدونات الفلس0فية الفضاء أو يتجلى حضور المكان 
ولحظ0ة ال0وعي الإنس0اني ف0ي فه0م الك0ون والوج0ود م0ن ، بفكرة ثنائية الزم0ان والمك0ان

ب0ين  فالعلاق0ة ه0ذه، )1(للوجود مج0ردة فك0ان المك0ان خلال محاولة العقل تكوين صورة
لى حقول معرفية متنوعة انحدرت من إش0كالية عت حدود المكان لوجود والمكان فتحا

منتقل00ة إل00ى ، تعري00ف الوج00ود عن00د الفلاس00فة ابت00داء م00ن أرس00طو إل00ى الوق00ت الحاض00ر
ف000ي منظوم000ة ت000أطيره الاص000طلاحي  اض000طرابامم000ا س000بب  يص000ورة الوج000ود المك000ان

، )م الس0فليالسماء والأرض والع0ال( والمفهومي متقلبا بين التفسير الحسي الميثولوجي
والجسم ، اللاتناهيو، والتناهي، وأبعاده الفلسفية المنطوية على فكرة الحركة والزمان

فك0ان مفه0وم المك0ان ، عمل الإنسان بها على عقلنة الوج0ود لك0ي يفهم0ه حيثالطبيعي 
  .)∗(يشكل محلا أو حاويا أو ممتدا محددا لموضع الإنسان

للمك00ان ف0ي الفلس00فة انتقل0ت إل00ى  ةوالاص0طلاحيولع0ل ه00ذه الإش0كالية المفهومي00ة 
، زمك00ان، حي00ز، فض00اء( حق0ل النق00د الأدب00ي بص00ور وأش0كال متنوع00ة متمثل00ة ف00ي كون0ه

ة ن لك00ل تمظه00ر م00ن ه00ذه التمظه00رات الاص00طلاحية والمفهومي00أو، )2()مك00ان، ف00راغ
مص00طلح الفض00اء ف00ي اللغ00ة ه00و المك00ان الواس00ع م00ن ف، خلفيته00ا ومرجعيته00ا المعرفي00ة

ولا يبتع00د كثي00را ف00ي الاص00طلاح ع00ن معن00ى الفض00اء ، )3(الخ00الي الأرض أو الفض00اء
فالفض00اء الروائ00ي ه00و الحي00ز الزمك00اني ال00ذي تتمظه00ر في00ه عناص00ر الس00رد ، الواس00ع

                                                           

   .77: ينظر الوجود والصيرورة والفعل، تيسير شيخ الأرض ) 1(

للمكان في الفلسفة عند أفلاطون الذي عده حاويا وقابلا للشيء  اصطلاحي استعمالنجد أن أول  )∗(
وعن00د أقلي00دس ذو ثلاث00ة أبع00اد الط00ول  ،وب00ين ولا يمك00ن نفي00ه أو أنك00اره وعن00د أرس00طو موج00ود

أو ه0و الامت0داد اللامتن0اهي  ،أما عند ديكارت فه0و الممت0د ف0ي الأبع0اد الثلاث0ة ،والعرض والعمق
 ،وان00ه لحظ00ة أن00ات ونق00اط منفص00لة عن00د هي00وم ،وغي00ر مح00دد عن00د ج00ون ل00وك ،عن00د اس00بينوزا

ينظ0ر نظري0ة المك0ان ف0ي الفلس0فة  ،قديم وعديم الفناء عند نيوتنوللامتناهي والأزلي والأبدي وال
   .32ـ  17: حسن مجيد العبيدي ،ابن سينا نموذجا ،الإسلامية

محمد  ،وفض0اء ال0نص الروائ0ي ،29ـ  20: منيب محمد البوريمي ،ينظر الفضاء الروائي في الغربة ) 2(
 ،والس00رد الس00ينمائي ،308 ـ 306: ومعج00م الس00رديات، مجموع00ة م00ؤلفين.120ـ  111: ع00زام

و في نظرية الرواي0ة، ،158: فاضل الأسود ،خطابات الحكي ـ تشكيل المكان ـ مراوغات الزمن
، وبلاغ0ة 7 :ترجم0ة غال0ب هالس0ا ،وجماليات المكان، باشلار،  162ـ  141: عبد الملك مرتاض

 ،77ـ  67: اويأحمد السم ،، وعالم القصة في سرد طه حسين30ـ  17: ،فتحية كحلوش ،المكان
  .53: حميد لحمداني ،من منظور النقد الأدبي ،وبنية النص السردي

   .123ـ  122/  7مج : ينظر لسان العرب مادة ) 3(
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من الفضاء الطباعي إلى  لها بدءالروائي محتويا على أشياء متباينة ومتعددة لا حصر 
ن ه00ذا التوس00ع ف00ي أو، )1(ووجه00ة النظ00ر، الأح00داث، اللغ00ة، الأش00ياء، الزم00ان، المك00ان

لأن00ه قاص00ر بالقي00اس إل00ى  ؛أدى بعب00د المل00ك مرت00اض إل00ى رفض00ه ح00دود المص00طلح
مرتاض الفضاء  كذلك عدّ ، لى الخواء والفراغعفتاح معنى الفضاء مصطلح الحيز وان

إنم00ا حال00ة عام00ة ف00ي جمي00ع ، الطب00اعي تقني00ة كتابي00ة لا ت00رتبط بج00نس أدب00ي أو إب00داعي
بالفرنس0ي والانجلي0زي ( ,Space, Space(ترجم0ة مص0طلحي  فض0لا ع0ن أن، الكتابات

 ولا نتفق مع مرتاض في ك0ون توس0ع تخ0وم المص0طلح يع0دّ ، )2(حسب مرتاض بالحيز
ع تحت00وي عيب00ا إذ إن مص00طلح الفض00اء ل00ه مرجعي00ة عربي00ة تتس00اوق م00ع معن00ى التوس00

  .المكان الممتلئ والفارغ
لاس0يما ف0ي الش0عر وبس0بب أما عن الفض0اء الطب0اعي ف0إن الدارس0ات الحديث0ة و 

فض00اء الطب00اعي والش00كل يحم00ل الدة النث00ر وج00دت م00ن حال00ة التجري00ب الش00عري وقص00ي
ن أو، إنم0ا الفض0اء ال0دلاليمح0ددة كتابية  تقنيةيعني ولم يعد ، وسيميائية، دلالة رمزية

ي إشكالية لم تج0د له0ا ح0لا ف0ي الع0الم العرب0 شكل ترجمة المصطلح إلى فضاء أو حيز
تتف0ق عل0ى ترجم0ة المص0طلح بش0كل لغوية مؤسسة يئة أو مجمع علمي ولعدم وجود ه

وإذا انتقلن00ا إل00ى مص00طلح ، اجته00ادات شخص00يةف00ي النهاي00ة الترجم00ات  لأن ق0ار وثاب00ت
المظهر غير (، الخلفي، فيالجغرا(ماهى مع مفهوم الفضاء في المظهرنجده يتسالحيز 

، المس000افة، المس000احة، وزنال000، الحج000م، البع000د، الحرك000ة، الزم000ان، المك000ان، )المباش000ر
فض00اء وب00ذلك يك00ون ال، )رؤي00ة الحي00ز، حي00ز اللغ00ة، ت00دادوالام، والانخف00اض، الارتف00اع

والحي0ز بالنس0بة للمك0ان لا ، ه عل0ى الخ0واء والف0راغؤأوسع من الحيز م0ن حي0ث احت0وا
وك0ذلك يع0د الحي0ز ، والمك0ان ل0ه ح0دود تح0ده ونهاي0ة ينته0ي إليه0ا، حدود له ولا انته0اء

، واللغ00ة، كزي00ا ف00ي تش00كيل العم00ل الروائ00ي م00ن حي00ث ربط00ه بالشخص00يةعنص00را مر
  .)3(والحدث ربطا عضويا

انتهكت؛ لأنها لم ترتق إل0ى مس0توى الثب0ات  )الحيز(ولكن هذه القارية للمفهوم  
، فحيازة الشيء جمعه، فهناك من يرى أن الحيز ما عرفت حدوده ونواحيه، والتواطؤ

وب0ذلك ، م0ن الأرض يح0وزه الرج0ل حوالي0ه س0ياجاز الموض0ع ي0الحو، والسيطرة عليه
شمل وأوسع ونعني به اتساع المكان وترام0ي أطراف0ه إل0ى أيكون الحيز جزءا من كل 

                                                           

محمد  ،وفض0اء ال0نص الروائ0ي ،29ـ  20 :منيب محمد البوريمي ،ينظر الفضاء الروائي في الغربة ) 1(
   .308ـ  306 :ومعجم السرديات.120ـ  111: عزام

ـ  55 :م0ن منظ0ور النق0د الأدب0ي ،، وبني0ة ال0نص الس0ردي،162ـ  141: ينظر في نظرية الرواية ) 2(
60 .  

   .162ـ  141 :ينظر المصدر نفسه ) 3(
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فضلا عن أن الحي0ز مفه0وم فلس0في ، )1(أو حواف الإطار المحدد، خارج حدود التعيين
لص0ورة أو ا، أو الخلاء الهيولي، مضطرب في الخطاب الفلسفي بكونه يرتبط بالفراغ

وبذلك يكون لاشيء مطلقا  ؛أو المكان الذي ليس فيه متمكن أي مكان مجرد، المجردة
مبتع00دا ع00ن التحدي00د والت00أطير ال00ذي يمثل00ه المك00ان ف00ي ، )2(ي00دخل في00ه الوج00ود والع00دم

والعم00ق ال00ذي اكتم00ل ، والع00رض، ذي الإبع00اد الثلاث00ة ف00ي الط00ول يالمفه00وم الاقليدس00
في نظريته النسبية التي أثبتت أن العالم يتحرك على وفق بالضلع الرابع عند اينشتاين 

لأن الحقيق00ة توج00د ف00ي ال00زمن  ؛ي00ةمحايث00ة الزمكانالحقيق00ة متص00لة متبئ00رة ف00ي فك00رة 
والمكان الذي يجسد لحظة فهم الأشياء المتأطرة في الأبعاد الأربع0ة الط0ول والع0رض 

  .نفهم إلا في حدود بعد رابع الزماوالعمق التي لا يمكن أن ت
، وبذلك شكل الزمان والمكان كتلة واح0دة لا يمك0ن أن تنفص0ل إلا ف0ي إحساس0نا

أم0ا ، )3( لأن وجود المكان ضروري ج0دا للإحس0اس بم0رور الح0وادث وم0رور الوق0ت
فإن0ه يش0كل بن0اء متك0املا يت0داخل ف0ي كينون0ة المص0طلحات ، الإطار المفاهيمي للمكان

نص0را ف0ي الجه0از المف0اهيمي لمص0طلح ومفاهيمها السابقة إذ ي0دخل المك0ان بوص0فه ع
ق0رب المص00طلحات إل0ى مفه00وم أوب0ذلك نج00ده ، والزمك00ان، والف0راغ، والحي00ز، الفض0اء

الغربي00ة فه00و ف00ي اللغ00ة دة ف00ي مرجعيات00ه وأص00وله العربي00ة والت00أطير المك00اني المتجس00
، والق0وة، والخ0لاء، الحي0زو، والم0لأ، ي0نالأو، والمح0ل، والكينون0ة، والمنزل، الموضع

ية بكون0ه يتب0أر ف0ي فك0رة الإط0ار ويتبل0ور ف0ي جمي0ع تعريفات0ه الاص0طلاح، )4(لفراغوا
فاعل ف0ي حض0ور المكون0ات الس0ردية الوعاء الكبير الذي تجري فيه الأحداث التي تتو
  .)5(والزمن واللغة، والشخصيات، الخيالية الشعرية للحدثو

الحديثة إذ يرتبط من العناصر المهمة في نظرية السرد على هذا الأساس  يعدّ و 
، واللغ000ة، ووجه000ة النظ000ر، وال000راوي، والأح000داث، الم الروائ000ي بالشخص000ياتف000ي الع000
ن إو، تج0ري فوقه0ا الأح0داثأو أرض0ية  مكون0ا خلفي0ة، والزم0ان، والوص0ف، والدلالة

ف00إن القص00يدة الحديث00ة ونظ00را ، ق00رب إل00ى ع00الم الواق00عأتعك00س عالم00ا  )∗(كان00ت الرواي00ة
                                                           

ولس0ان  ،158: خطاب0ات الحك0ي ـ تش0كيل المك0ان ـ مراوغ0ات ال0زمن ،ينظ0ر الس0رد الس0ينمائي ) 1(
   .657ـ  654/ 2مج : مادة حزّ  ،العرب

   .166ـ  19 :ية المكانينظر نظر ) 2(
   .184: أبراهيم محمود خليل ،والنقد الأدبي الحديث ،19 :ينظر المصدر نفسه ) 3(
ـ  22 :وعبقري0ة الص0ورة والمك0ان، ظ0اهر عب0د مس0لم ، 343ـ  341/  8مج  :ينظر لسان العرب ) 4(

25.   
   .25ـ  23: ينظر عبقرية الصورة والمكان ) 5(

ة والروائية في النقد الأدبي بمقاربة المكان بوصفه عنصرا مس0تقلا الا لم تعن الدراسات الشعري )∗(
إذ كان الزمن الروائي موضوعا للعديد من الدراسات وهذا ليس بمستغرب  ،في الوقت الحاضر

ف0ي  ،زمن الخطاب وزمن القراءة هو العامل الأساس0ي لوج0ود الع0الم التخيل0ي نفس0ه ،لان الزمن
الأسبقية في الأدب على الفضاء الروائي المعروض وذلك؛ لأن هذا   البداية كان الزمن فكانت له
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ف00إن ، والمس00رح، والس00رد، ى ع00والم وتقني00ات ال00دراماا عل00لت00داخل الأجن00اس وانفتاحه00
ّ  الفضاءحضور  ل قيمة دلالية ثرية خضعت للمقاربات الأدبية الت0ي درس0ت المك0ان مث

ش0ة تواش0جت يوتجرب0ة ظاهراتي0ة مع، نة س0يميائيةوإيقو، ورمزا، بوصفه فكرة ودلالة
 المك0ان م0ن مس0رحَ هن0اك و، )1(مع خيال المؤول وتجربته وأحلام الطفولة عند باشلار

 ً   .أيضا
ت0أثيرات لق0د خض0ع  ص0ابرمن القول إن المكان الش0عري ف0ي نص0وص  بدّ  ولا 

فض0لا ، النص المسرحي أو الأداء المسرحي من الواجه0ة الدرامي0ة والع0رض المرئ0ي
عن التأثيرات الواقعية المحيطة بالنص الش0عري الس0اعية إل0ى تعمي0ق ال0نص الش0عري 

من الإشارة إلى أن المكان  بدّ  لا كما، وضوعي ومتوازنبواسطة بناء المكان بشكل م
فالح00دث لا ، لمعالج00ةف00ي المس00رح ه00و الإط00ار المح00دد لخصوص00ية اللحظ00ة الدرامي00ة ا

إنما في مكان محدد ويرتبط بالشخصيات كاشفا المكان ع0ن دوره ، مكانيكون في اللا
 ع0ن الجان0ب فض0لا، المركز في المسرح الذي يمث0ل الخلفي0ة الدرامي0ة لل0نص الش0عري

، والتاريخي0ة، والأبعاد الاجتماعي0ة، والبعد النفسي الذي يضفيه على مكنون الشخصية
  .)2(تفارقه لاوالعقائدية التي ترتبط بالمكان و

لغوي00ة  أبع00ادللفض00اء بم00ا يحمل00ه م00ن  اختيارن00ان نجان00ب الص00واب ل00و قلن00ا إ لاو
 الإيق0اعيتج0اوز الفض0اء قد أن الفضاء الشعري الحديث  متأتٍ من، ومكانية ورؤيوية

منطقي0ة قص0يدة النث0ر وهيمن0ة  إل0ى، الح0رةالقصيدة تفعيلة و، المتجلي في عمود الشعر
فض00لا ع00ن ت00داخل الفض00اءات ، ال00داخلي وتجاوزه00ا ال00وزن والقافي00ة الإيق00اعالفض00اء 

ثره0ا إالتي عل0ى والدراما ، والسينما، والمسرح، مثل فضاء السرد الأخرى والأجناس
ش00كل فض00اء لي، ع00ن ح00دود قص00يدة الحداث00ةنعتق00ت س00معية وبص00رية أ أبع00اد هيمن00ت

بع0د الفض0اء الش0عري م0ن خ0لال تش0كيل فض0اء  السحر بعدا جديدا في م0ا أوالمخادعة 
إنتاج0ه لف0رض  الإغ0واءيؤسس لنموذج التماهي السحري الذي يمارس ، زائف مخادع

ب فك0رة ي0على تغي متناهيا يعمل لافضاءً الذي يمثل  السحري ومجال خطابه، الهيولي
  .النهاية الفضائية للدالة الشعرية عن حديثال أوالفضاء  أيقونة

الذي يفض0ح س0رائرنا  الإكراهيطرح دريدا لفكرة وجودية الفضاء  ويمكن عدّ  
بع00د الفض00اء  م00ا متلق00ييق00ف  إذ، نموذج00ا للم00ا بع00د الفض00اء الش00عريويب00دي س00وءاتنا 

م اللامتناهي الفض0ائي ال0ذي يتج0اوز يحدث داخل تخو ما أمامعاجزا مشدودا  الشعري
علام0ة فض0ائية  أووه0م فض0ائي  أنش0اءق0درة الش0اعر عل0ى الم0رتبط ب، مفهوم النهايات

                                                                                                                                                    

ينظ00ر بني00ة الش00كل  ،الأخي00ر لا يمكن00ه أن يتحق00ق الا ف00ي الوق00ت ال00ذي نش00رع بالكتاب00ة أو الق00راءة
   .25: حسن بحراوي ،الروائي

م0ن  ،، وبني0ة ال0نص الس0ردي،31 :والفضاء الروائي في الغرب0ة ،13ـ 6 :ينظر جماليات المكان ) 1(
  .70 ،60 :منظور النقد الأدبي

  .212ــ  211 :ينظر البحث عن النص، مدحت الجبار )2(
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ع0الم والطيف الدريدي المتبلور في كينونة اللاوج0ود  أوعالم الشبح  أنقاضتقوم على 
ل ف0ي تخ0وم الت0ي تش0تغ، لكترونيةوالا، المرقمنة بتقنيتهبعد القيامة الدنيوية المحملة  ما

تغيي00ر العلاق00ات م00ن خ00لال عامل00ة عل00ى  وتتآك00لوالح00دود الت00ي تتلاش00ى  الأثي00رفض00اء 
  .)1(الميديائي الذي يرقمن اللغة والفضاء الشكلي للقصيدة واللغويو تكوينها للوسائط

 االمش0رع الكت0ابي م0ن كون0ه تك0افؤ أووبذلك يتحول الفضاء في الشعر الحديث  
، )2(فض00اء يتناس00خ م00ع انطولوجي00ا الخي00ال الش00عري ل00ىإللفض00اء الخ00ارجي  اانطولوجي00

الم التج00اوز ن00ه ع00إ .نفس00ها بص00ورة مس00تمرة إنت00اجبداي00ة جدي00دة تعي00د وأص00لا مح00دثا 
بع0د الفض0اء  ماويمكن أن تنطلق مقاربة ، متناهيةالالفضائية غير ووالجدلية التشكيلية 

 ف0ي س0ياقللافضاء اي الجديد من خلال فكرة اللاشكل ورانطولوجية الفضاء الشع إلى
مع0ه  تح0اور إيقاع0اوقدرة الشاعر على تشغيل حاسة الس0مع والبص0ر بوص0فها  تقنيات
الآخ0ر ال0ذي يمك0ن والبع0د ، الك0م أوالفضائية للسينما وتكنولوجية فلسفة الكونتم  الأطر

 عب0روالتخطيط0ي التش0كيلي  الل0وني وتأثيثه يبعد المكانال في بعد الفضاء ما يكشفهن أ
بص00ري ودوره ف00ي التح00ول م00ن والتفكي00ر ال، والش00د الفراغ00ي، ر والأط00رفك00رة الإط00ا

يس0لم دلالات0ه الا م0ن  الفض0ائي ال0ذي لا الإيق0اع إل0ىالرسم الفض0ائي اللغ0وي و، اللفظة
ف00ي  الإنس00انيلحض00ور وأنم00اط ل، وأش00كال، م00ن أل00وان يعب00ر عن00ه م00اويقول00ه  خ00لال م00ا

ى كس00ر الجزئي0ة وم0دى ق0درتها عل0لقات0ه وتع، في0ةوالزخر، التش0كيلات اللوني0ة )3(داخ0ل
تتجلى في وسائطية ع0الم المي0ديائي ال0ذي  هيو، و الفضائيةالحدود والفوارق المكانية 

  .الدلالية وشبكتها الافتراضية بمعية إغراءاتهيشكله الفضاء الشعري 
ف0ي المقط0ع الس0ادس  يكش0ف ص0ابر) تعريف0ات مش0حونة بالرغب0ة(ففي قص0يدة  

تعم0ل  إذ، قص0يدة النث0روأفقي0ة إيق0اع عم0ود الش0عر الق0ديم تج0اوز ي عن انزياح فض0ائي
أثرية الفض0اء الش0عري ف0ي ه0ذا المقط0ع عل0ى تك0وين أث0ر تقطيع0ي كت0ابي يتم0اهى م0ع 

للغوي التكاملي على اللوغوس ا وما بعد الفضاء وتمرد القصيدة الحديثة، الأثر النفسي
، )∗(يروس0يى فض0اء جس0دي إوتحويله0ا إل0) لحقيق0ةا(الكلمة اللاليثيا في إظهار القول و
، تحط0يم وتهش0يم اللغ0ة وأنس0اقهاجموعة كلمات هي دعوة دادائي0ة لمفإن تقطيع كلمة و

ونزوعه000ا إل000ى التجريبي000ة والتخل000ي ع000ن الكلم000ة وع000د الح000روف والأص000وات الم000واد 

                                                           

   .390ــ  388 :عبد الغني بارة ،ينظر الهرمينوطيقا والفلسفة ) 1(
  .213ــ  212 :ينظر الحقيقة والمنهج ) 2(
  .146 :ينظر عبقرية الصورة والمكان ) 3(

دية قد كانت المحور المهم في فلسفة نيتش0ه الت0ي عل0ى أثره0ا إن فكرة الكلمة الايروسية أو الجس )∗(
انتقد الروح العلمية السقراطية التي حولت الكلمة الايروسية والبريئة إلى لوغوس ينطوي عل0ى 

ينظر الفلس0فة ف0ي  ،تحريف الحقيقة التي تجاوزت براءة الكلمة الايروسية التي تعبر عن الحقيقة
    .88ـ  22: سهيل النقاش ،هنتش ،العصر الماسأوي الإغريقي
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ددة داخل القصيدة تظه0ر حال0ة متع أجزاءإلى ) كلماتال(وتقطيعها ، )1(الأساسية للشعر
ضور دور الصوت الذي يفتح عالم النص على وجودية إيحائية تزي0د تحجب في حاللا

مكون0ة ش0كلا أو جس0دا ، من قدرة الألفاظ على الإيحاء وإث0ارة الخي0ال وتنش0يط التأوي0ل
الصوتية والشكلية للمفردات والتراكيب لتزيد م0ن  التقطيعاتجديدا يستغل فيه الشاعر 

دم دلال0ة بص0رية ويق0، )2(دلول الس0ياققدرة الكلمة على الإيحاء والتوهج مت0أولا م0ن م0
تقطيع  استخدامفي  مما يعبر عن نرجسية الشاعر يروسية الشكلينمط لإ ا فضائياوأثر

الكلمات التي تعمل على هدم اللغة المألوفة ليخلق رؤية جديدة ت0ؤطر الفض0اء الكت0ابي 
ني0ة ر الجه0ات المكايف0ي أث0ر ت0أط) اللغ0وي(طوي على روحي0ة المعن0ى اللوغوس0ي المن

إلى براءة وروح  )اللوغوس(مما يشكل جسدية نصية تحرف وتزيح اللغة ، والزمانية
  .)3(اللغة الايروسية

ن العدول اللفظي في تقطيع الكلمات ذو بعد نفسي لدلالة المفردة المتقطعة ف0ي إ
شيئية ترتس0م عل0ى فض0اء جس0د سقاطية إفي حركة نفسية تعبر عن نفسها في القصيدة 
ول00وج تس00تبطن ثنائي00ة نفس00ية وتوجيهي00ة بص00رية كاش00فة ع00ن لحظ00ة ، أرض00يتهال00نص و

يعم0ل كفرش0اة ترس0م عل0ى فض0اء  )4(للمؤول مشكلة بؤرة تعمل عل0ى حض0ور بص0ري
 ف0ي س0ياقوالقافي0ة ، مما يكون حالة تعويض ع0ن الإيق0اع العروض0ي، الورقة البيضاء

الم العم00ق واللاتحج00ب الع00م00ل عل00ى وف00ق جدلي00ة التحج00ب الأرض وإيق00اع بص00ري يع
  :الشاعر يقول إذ )الشكل(

  اقتربي  :قلتُ 
  ..أقتـ :قلتُ 
  ....قلتُ 
  ..ها
  ..هو
   )5(م د ق ا

عل0ى  ف0ي ه0ذا ال0نص أو الجش0طالي والعمق والش0كل الجش0تالي الأرضيةتشتغل 
يروس0ية تخت0زن إوأبع0ادا نفس0ية  ))قل0تُ ((في تقطيع كلم0ة  كاشفاالأثر البصري فضاء 

التي تشي من خلال تقطيعها عن ، ))قلت((امنة في الكقدرة الكشف فعل الاقتراب من 

                                                           

  .134 :ينظر الإغراب في الشعر العراقي المعاصر ) 1(
ولغ0ة الش0عر  ، 231 :، احم0د ج0ار الله)200ـ  1968(ينظر أثر الرسم في الش0عر العراق0ي الح0ر  ) 2(

    .221: عمران خضير حميد ،العراقي المعاصر
النق000د المعرف000ي ،ومش000كاة المفاهيم ،179: غالي000ه خوج000ة ،مح000ارق الحداث000ة ،ينظ000ر قل000ق ال000نص ) 3(

    .195ـ  191: محمد مفتاح ،والمثاقفة
     231 ):200ـ  1968(ينظر أثر الرسم في الشعر العراقي الحر   ) 4(
  .73 :هكذا أعبث برمل الكلام ) 5(
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فه00و يعم00ل عل00ى  ))ق((تنازلي00ة منتهي00ة بص00وت حال00ة الاقت00راب بص00ورة تدريجي00ة و
الت00ي تس00تكمل م00ع ، ))ادم((تفض00حه كلم00ة  يروس00يإوارتب00اط  انقط00اع نفس00ي وبص00ري

ف0ي  ت0وحيالت0ي و ، إعلان0اً ع0ن ق0دوم المُنتظ0َر الش0عري) ق0ادم(المص0در ) ق(الحرف 
أنه0ا تحي0ل باجتماعه0ا عل0ى اس0م  عل0ى ))ا د م((اق آخ0ر ح0ين ننظ0ر إل0ى الأح0رف سي
مح00اولا ، والاقت00راب والالتح00ام والفحول00ة والذكوري00ة الأص00ل الواح00دل00ة لادلل)) آدم((

لحض0ور والس0لطة والق0وة ع0املا يمث0ل ا ه0وو )قلت(الشاعر من خلال تقطيع الصوت 
بش00كلها المتقط00ع  قل00تإذ ت00رتبط كلم00ة ، لفع00ل الرغب00ة الجنس00ية المتلق00ي اس00تدراجعل00ى 

ف0ي ، والاتحاد لتتكسر في شكل تنازلي إلى صوت واحد مما يكشف حالة الفناء والعدم
تعريف0ات مش0حونة بالرغب0ة كون القطع يدخل ف0ي ح0وار تناص0ي م0ع عن0وان القص0يدة 

ويتم00اهى ه00ذا الأث00ر البص00ري ، الفع00ل إل00ىمرحل00ة الق00ول الت00ي تتم00اهى م00ع تج00اوز 
تمنطق الفعل ، على شكل فراغات وتهشيم القصيدة )1(ع حالة تقطيع وتلاشٍ التقطيعي م

الف00راغ بم00ا  ق00ي وقدرت00ه ف00ي تش00كيل وم00لءموس00وعية المتل يحف00ز الش00عري ف00ي فض00اء
ف0ي المقط00ع الراب00ع يق00ول  )ف00زع يغ00زو المس00اء(فف00ي قص0يد  .وطموحات00ه آمال00هيج0انس 
  :الشاعر
  !!لهما الآن بين احتمالين لا ثانيَ  ركِ خيّ أُ 

  ...أو...إما
  ، الفراغاتِ  ملءَ  بوسعكِ 

  ، عِ وشحنها بالتطلّ 
  )2(.أبداها بحلمك المقيد وضخّ 

 ل0ت ب0أدواتالنص ولاسيما من خلال لعبة الفراغات التي تمثّ  إستراتيجيةتسجل 
ف00ي ك0ون الفراغ00ات ، ل00دى المتلق0ي التوق0ع أف0ق أو لعب0ة تح00اول كس0ر خيب00ة )أو و أم0ا(

ولع0ل ، اله0 أو ج0دران لا ثال0ثفعل الاختيار بين ح0دود  تعاضد ليةالاحتما واختياراتها
الت0ي قص0يدة خض0ع لس0ياق النس0ق الع0ام للء الف0راغ م0ن قب0ل المتلق0ي يم0لوفعل الكتابة 

أن00ا  محاول00ةف00ي ، ياقتي00ة الجف00اء والاش00تبل00ور ح00ول مح00ور ون00واة وموض00وع ف00ي غات
أو  الاقتراب ماأبين  مخيرية إياهالمحبوب  الآخرالحفاظ على رابط الحب مع  الشاعر
 ط ذاك00رة المترادف00ات الض00ديةينش00ف00ي عملي00ة ت لعب00ة وحيل00ة الاختي00ار كم00نوت، الابتع00اد
 ةالهج00ر المتص00ل بطل00ب )أو و أم00ا( ج00دران الش00رطية الواجب00ة التنفي00ذب00ين  الواقع00ة

  .ب الخوالحضور والغيا، العدم والوجودو، الوفاءالوفاء وعدم ووالوصل 
قائم0ا عل0ى فج0وة فراغي0ة كرافيكي0ة  إيقاعايدة فضاء القصل ويشكل هذا التجاوز 
س00لطة المكبوت00ات ف00ي وك المتلق00ي ف00ي ملئ00ه بم00ا تفرض00ه علي00ه ثقافت00ه أش00راتح00اول 

                                                           

   .219ـ  217 ):2000ـ  1968(ينظر أثر الرسم في الشعر العراقي الحر  ) 1(
  .286 :مهكذا أعبث برمل الكلا ) 2(
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 ولا، لمتلق0ي كينونت0ه الض0ائعة والغائب0ةمرآة يكشف بها ا إلىليتحول الفراغ ، اللاوعي
 معماري000ةالتضاريس000ي لاء الص000ابري عن000د التج000اوز الش000كلي وض000بع000د الف يتوق000ف م000ا

المكاني0ة تعم0ل ف0ي نص0وص الش0اعر  أيقونت0هن م0ا بع0د الفض0اء ف0ي إذ نجد أ، القصيدة
مك0ان الش0عري ال0ذي يمث0ل نموذج0ا محاك0اة ال إل0ىاللوغوس اللغ0وي الأنعتاق من على 

 وانعكاس0اتهان0ة مكلأمتجاوز لفالنص الصابري ، النص وتكنيكه إستراتيجيةقائما على 
يس0تجيب لمنطقه0ا  أمكن0ة إل0ىنهار والطيف والهواء الليل والمحولا الزمان و، الواقعية

  : يقول الشاعر الأولفي المقطع ) انشغال(العالم الشعري ففي قصيدة 
  هُ أقفل الليلُ على ذاكرتي أبوابَ 

  حتار في عطري اشتياقُ البرتقالْ وأ
  الفجرِ  أرصفةوتعالت كلّ أصوات المحبين على 

  تعال  :تناديني
  ، للبوحِ فاعتراتني نوبةٌ ملحاحةٌ 

  )1(.نخطافاتِ الضياءِ واهتزازاتٍ الظلالُ اللوجهِ الذي أربك في جفني 

ا يتجل0ى ف0ي ه0ذ إذ، اللامنطق أساسن الشعر يؤثث المكان على من المعروف أ
 مك0ان إل0ىتعم0ل عل0ى تحوي0ل اللي0ل  س0ريالية اس0تعارةالمقطع بعدا مكاني0ا ينف0تح عل0ى 

ه م0ن بتبعي0ة دلالي0ة بالب0اب وم0ا يحمل0 قيتع0الال0ذي الإقف0ال فع0ل  يظه0رهويشي ، وحيز
يشي بجدلية ترتبط  )∗(في كون القفل، )الليل قفالإ(تركيبية تضاعف من دلالة  شحنات

الشاعر في ك0ون اللي0ل  أنااب تجسد الفسحة والضيق الذي ينت وهي، بفتح الباب وغلقه
، عل00ى تمثي00ل الحاض00ر لش00يء غائ00ب اعل00ى ال00ذاكرة م00ن خ00لال تحفيزه00 الأب00وابيقف00ل 

إليه0ا العاش0ق عل0ى ش0تاق ي ح0ب أويسجل حضوره ف0ي ال0ذاكرة بوص0فه بص0مة عش0ق 
  .حضور الحبيب وريحه على أساسالذاكرة شكل صورة تستقر في 

مع  تناصا ولاسيما ريحه الحبيب، اشتغال حاسة الشم في هذا النص ويمكن عدّ  
ن وأ، ق0الري0ح البرت إل0ىقصة يعقوب وهيمنة حاسة الشم وم0ا تس0تدعيه م0ن الاش0تياق 

الحق00ل الرم00زي  إل00ىال00نص تف00رض عل00ى الم00ؤول دلال00ة للبرتق00ال تتحي00ز  إس00تراتيجية
وتعال0ت ك0لّ أص0وات ( عبارةالونسق  إذ تتعالق دلالة المرأة مع سياق، للمرأة والدلالي

 الت00ي تفش00ي بلحظ00ة الالتق00اء والتق00ارب والح00ب ال00دائم) الفج00رِ  أرص00فةالمحب00ين عل00ى 
فعل الن0داء ال0ذي يجس0د الانكش0اف  الصوت الذي يظهره اعارتف في سياق، والمفضوح
قلق0ه ال0دائم ال0ذي  تجس0د ف0يبوح من قبل الش0اعر ال0ذي ممثلة لحظة ، غائبوحضور ال

فض0حها قل0ق اللي0ل ولك0ن معادل0ة الب0وح ي، ع0دم الب0وح للمعش0وق أوينازعه بين الب0وح 
                                                           

   .55 :هكذا أعبث برمل الكلام ) 1(

لابد من القول إن فكرة الانفتاح والانغ0لاق م0ن خ0لال ذك0ر أيقون0ة ف0تح وغل0ق عتب0ة الب0اب والناف0ذة تمث0ل  )∗(
فسحة نفسية تتجلى في جدلية الوطن والغربة و تتردد بوصفها ظاهرة في أشعار كثيرة مثل شعر سعدي 

  .208ـ  191: عز الدين المناصرة والبياتي، ينظر بلاغة المكان يوسف، وفاضل العزاوي،والشاعر
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بوابة مشكلا ، ك جذوة العشقحرّ  لأنهذبية وجه المحبوب اوعدم القدرة على مقاومة ج
ولا يتوقف القلق الداخلي على ، الذي يمثله الحب والعشقالنور  أوعلى الضياء  انفتاح

ض00يق إنم00ا يمك00ن أن ت، فع00ل الانغ00لاقيف00رض علي00ه مك00ان  إل00ىاللي00ل وتحوي00ل الزم00ان 
قص00يرة ف0ي قص00يدة ف0ي ق00ول الش00اعر  إب00رةمس0احة المك00ان حت0ى تتق00نن بوص00فها خ0رم 

  )):للذةاضجيجٌ مثخنٌ ب((عنوانها 
   ك بلا حسرةٍ فضاءَ  غادرْ 

  )1(بلا عناء الإبرةِ  وادخل في خرمِ 
، )تقني0ة الن0انو( بالص0غر المتن0اهيفض0اء  إلى ينتميتشكل جدلية المغادرة والدخول بعدا 

ب م00ن المعوق00ات المادي00ة والمعنوي00ة الهرب00إرادة الش00اعر إذ تتجل00ى ، اهي ب00الكبروالمتن00
قة تجس00د حري00ة تخل00ق م00ن ل00و كان00ت ض00يوالبح00ث ع00ن فس00حة و، الفض00اء الخ00ارجيو

تتجاوز كل الفض0اءات والحري0ات  ريةتبصّ قابلية  نحوفي عوالم تتحول  اللاشيء شيئا
ن للش0عر ق0ول إالويمك0ن ، )الإب0رةخ0رم ( ب0ه اللامفك0ر أووتشتغل على المسكوت عن0ه 

ال00دائم م00ن  الإنس00انالفج00وات النفس00ية والانطولوجي00ة وقل00ق  منطق00ه الخ00اص ال00ذي يم00لأ
  .والحرياتالجسد  ضيق

إذ بعد الفضاء في نصوص صابر  ماب رتبطاف تجاوزا فضائيا ن نضيويمكن أ 
 الأث00رق00وة  إل00ى إنم00ا انطل00ق، اللغ00وي أوعم00ق الفض00اء ال00ورقي ل ل00م يكت00ف بتوظيف00ه

ص0ياغة  ال0ذي يعي0د، الس0يناريو توظي0فمن خلال صنع المش0اهد م0ن حي0ث السينمائي 
تلقي التي تعم0ل عل0ى شاط الحواس الخمسة عند المحفز نالمكان بوصفه مياديا مرئيا ي

 ص00ابر تقري00ب المك00ان الش00عري م00ن ن00ص الشاش00ة المرئ00ي مح00اولا، تخلي00ق المك00ان
 لأن تقني0ة الشاش0ة، م0ع المتلق0ي ي0ةوالتفاعل التأثيرية ضاعف من قدرتهمما  والمسموع

قرب0ا  أكثرهو ذهني  جعل ما عملت علىفنون السمعية والبصرية المازجة والمذوبة لل
 لا اف0ي ك0ون المك0ان الس0ينمائي ي0وفر للش0اعر ع0دد، م0ألوفومما ه0و واقع0ي وي0ومي 

وهك0ذا نج0د ه00ذا ، الت0ي يص00عب التعبي0ر عنه0ا بالكلم0ات العاطفي0ةيحص0ى م0ن الرم0وز 
 تها المرئي0ة فف0ي قص0يدةاش0روط المي0ديا وتجس0يدأخض0عه ص0ابر لق0د  يالتكييف المك0ان

  :يقول الشاعر الأولفي المقطع  )طقوس رسمية للوهج الآتي(
  ، البيضاء رمزُ السنابلْ  أسطورتكحين يسطعُ في 
   كتاب الفرحِ  الأرضوتقرأ موسيقى 
  ، ...وحبّ البحرِ  في حرب الحبرِ . .الأجراسوتهتزُّ مويجاتُ 

  )2(بك أستضيء

                                                           

  .202 :هكذا أعبث برمل الكلام ) 1(
  .76 :هكذا أعبث برمل الكلام ) 2(
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ز متحول0ة وبتوغلنا في المرئيات والسمعيات ف0ي ه0ذا ال0نص ال0ذي يف0يض برم0 
 الإنس00انيص00ور ه00ذا المش00هد حرك00ة  إذ، المتلق00يع00رض فرج00وي يس00تجيب ل00ه  إل00ى

تحف00ز حاس00ة البص00ر وذاك00رة المتلق00ي الت00ي بيض00اء الحقيق00ة ال تؤس00طرالت00ي  والأش00ياء
من راحة وصفاء وجمال بالنسبة للنساء تتساوق مع  الأبيضوما يمثله لون ، البصرية

ع وب0ذلك جم0، العطاء والخير وعمقها البصري وما يفرضه من رموزصورة السنابل 
ب دلال0ة متجانس0ة ت0رتبط بالص0فاء الت0ي ترك0ّللمشاهد رمزية البياض والسنبلة  الشاعر

 ارم0ز يبتعد ع0ن كون0ه السنبلة في الثقافات العالمية لارمز  ن كانوإ، والخير والعطاء
  .)1(النافعة استخرجت من السنابل الأشياءغلب إذ إن أ، للحياة والوجود

م000ع  بتس000اوقهارمزي000ة الس000نابل و ويمك000ن تص000وير الجان000ب المرئ000ي للبي000اض 
 وما تقدم0ه ذاك0رة الموس0يقى، والبهجةتعبر عن الفرح  إلىودلالتها السمعية الموسيقى 

التي تشكلت في الم0وروث الش0عبي ية والدينية في المعابد القديمة من الاحتفالات التعبد
هد ه00ذا المش00ن أو، الديني00ة والأس00طورية بالاحتف00ال ب00الزواج وغيره00ا م00ن المناس00بات

 والبهج00ةالص00فاء ب الس00ينمائي ال00ذي حف00ز حاس00ة البص00ر والس00مع ودلالت00ه المرتبط00ة
حال000ة الاهت000زاز والموج000ات المتواص000لة م000ن حرك000ات ودق000ات  الت000ي ت000دعموالعط000اء 
الكتابة الصراع بين حرب الحبر  على يتقدممثلت حافزا صوتيا ومنبها وقد ، الأجراس

وح0ب البح0ر ال0ذي ، الس0يطرةوت0راض م0ن الاف يش0كل ع0والم يوما تمثله من دور تقني0
 امض0فيا بع0دا إنس0اني، م0ة والرهب0ةكلم0ة البح0ر بالفض0اء الواس0ع والعظن ن0ؤول يمكن أ

كلم00ات ح00رب الحب00ر تعج00ز ع00ن التعبي00ر ع00ن عم00ق إذ إن ، والاحتف00ال للج00وى الف00رح
الكشف  والكلمات في العبارات حين تعجزالذي يطوق أنا الشاعر  هاجس الحب الكبير

 وأم00لزماني0ة مس0تقبلية  ةش00كلإض0اءة م أيقون0ةالش0اعر م00ن المحب0وب  أتح0اذوأن ، عن0ه
 استعان ن الشاعرفإ، الكلمات تعجز عن الكشف والإظهار ولكون، وطموح غير متناهٍ 

التي يتغل0ب به0ا عنص0ر  والمشاهدة ةالقدرة الفرجوي ليحفز، بالجانب المرئي والسمعي
والبص00رية  ةالس00معي الح00واسانس يج00دها المتلق00ي م00ن خ00لال تج00 حي00ثالمتع00ة والل00ذة 

  .مشاهدةالفعل  بؤرة والفكرية وتبلورها في
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